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إدلب ـ سونيا العلي

ــــزال الــعــديــد مـــن الـــعـــائـــات فـــي إدلـــب  لا تـ
ــعـــادة  ــمــــال غــــربــــي ســــوريــــة تــتــمــســك بـ شــ
زواج الأقــارب، رغبة منها بالحفاظ على 
العلاقات الأسرية، من دون مراعاة ما يسببه هذا 
الــــزواج مــن تــشــوهــات خلقية أو آثـــار سلبية على 
الجسدية والعقلية، خاصة في ظل  الأبناء  صحة 
عدم الاهتمام بإجراء الفحوص الطبية قبل الزواج.

قرية  في  )22 سنة(  السيد  عائشة  الشابة  تعيش 
ــد تــركــت تعليمها  كــفــريــحــمــول شــمــالــي إدلــــب، وقـ
قبل ثــاث ســنــوات لــتــتــزوج »بحكم الـــعـــادات« من 
ابـــن عمها بــعــد مــنــع غــيــره مــن الــتــقــدم لخطبتها، 
ليرزقا بعد زواجهما بطفل من »ذوي الاحتياجات 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »ابــنــي  الـــخـــاصـــة«، وتـــقـــول لــــ
المنجلية(  )الأنــيــمــيــا  عليه  يطلق  بــمــرض  مــصــاب 
وهـــــي واحــــــــدة مــــن اضــــطــــرابــــات خــــايــــا الــــــــدم، إذ 
يتغير شــكــل كــريــات الــــدم الــحــمــراء المــســؤولــة عن 
الجسم،   وأنسجة  أعــضــاء  كــل  إلــى  الأكسجين  نقل 
فتكون منجلية الشكل. هذا المرض بحسب الطبيب 
وراثــيــة  عــوامــل  ينشأ بسبب  المــشــرف على حالته 
ناتجة من زواج الأقارب، أو ينتقل من الوالدين إلى 
الأبناء في حــال كــان أحدهما يحمل المــرض، وهو 
يستمر مدى الحياة، ويمكن التحكم به من خلال 
منع حدوث مضاعفات، وعلاجه الوحيد هو زراعة 

نخاع الــدم«. وتشير السيد إلى أن ولدها كان في 
بــدأت تظهر عليه  الثالث من عمره عندما  الشهر 
الحمى،  بينها  من  للقلق،  مثيرة  أعــراض مرضيّة 
وآلام شديدة تجعله لا يكف عن البكاء، مع اصفرار 
فـــي الــعــيــنــن، وبـــعـــد إجــــــراء فــحــص الـــــدم تبينت 
إصــابــتــه بــالمــرض، مــؤكــدة أنــهــا قـــررت مــع زوجها 
الــتــوقــف عــن الإنــجــاب حتى لا تجني على أطفال 

آخرين، ويتجنبا تكرار المأساة.
تـــزوج عــدنــان الــجــاســم )42 ســنــة( وهـــو نـــازح من 
ريف معرة النعمان الشرقي إلى مخيم حربنوش 
شمالي إدلـــب، مــن ابنة عمه التي تكون فــي نفس 
الوقت ابنة خالته، ليرزقا بولدين مصابين بمرض 
التلاسيميا، ويقول: »مرض أولادي ليس له علاج، 
يُضاف  واجتماعية  نفسية  ضغوط  مــن  ونعاني 
إليها معاناة نقل الدم، وغلاء أسعار الأدوية، إلى 

ة العيادات المختصة بهذا المرض«.
ّ
جانب قل

يــضــيــف الــجــاســم: »يــحــتــاج الـــولـــدان إلـــى نــقــل دم 
الحياة، وحياتهما  قيد  للبقاء على  أسبوعين  كل 
فــي خــطــر دائـــم مــع كــل تــأخــيــر فــي الــحــصــول على 
العلاج، وقد أصبحت أكثر وعياً بعد فوات الأوان، 
وأنــصــح كــل مــن يقابلني بـــضـــرورة الابــتــعــاد عن 
المــرشــدة الاجتماعية نور  زواج الأقــــارب«. وتــؤكــد 
السبيع، من بلدة حزانو شمالي إدلــب، أن »الآثــار 
الاجــتــمــاعــيــة لــــــزواج الأقـــــــارب لا تــقــل أهــمــيــة عن 
الآثار الصحية، وعلى الرغم من المخاطر الصحية 

المتمثلة في الأمراض الوراثية، والتحذيرات الطبية 
المتواصلة بشأنها، لا تزال نسبة كبيرة من الأسر 
ــادة مــصــاهــرة الأقـــــارب لإيــمــانــهــا  تــحــرص عــلــى عــ
ــــط الأســــريــــة،  ــــروابـ بــأهــمــيــة الـــنـــســـب فــــي تـــقـــويـــة الـ
 عن المحافظة على الثروات والأراضي داخل 

ً
فضلا

الــــزواج مــن المحيط العائلي قد  الـــواحـــدة.  الأســـرة 
يعمق الــعــاقــات، لكنه فــي ذات الــوقــت قــد يصبح 
إذا نشبت خــافــات  الــصــات الأســريــة  نقمة عــلــى 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  بــن الـــزوجـــن«. وتــوضــح لـــ
»ظــــروف الــحــرب الــســوريــة ســاعــدت عــلــى انــتــشــار 
زواج الأقــارب باعتبار أن الأقــارب عادة لا يغالون 
في طلباتهم على عكس النسب من خارج العائلة، 
فالشبان غير قادرين على تأمين المهر والمتطلبات 
الــزواج  تأخر سن  والفتيات يعانين من  الزوجية، 
بسبب هجرة كثير من الشبان، وعدم إقدام آخرين 

على الزواج بسبب الفقر«.
ويروي محمد السلوم )41 سنة( من بلدة باريشا 
شمالي إدلـــب، أنــه أب لخمسة أبــنــاء، ثــاثــة منهم 
أطفال غير طبيعيين، ويقول: »حين اخترت الزواج 
أفكر بالمخاطر. رزقــت بخمسة  لــم  ابنة عمتي  مــن 
أبـــنـــاء، وثـــاثـــة مــنــهــم مــصــابــون بــإعــاقــات عقلية، 
وتــفــتــقــر الــبــلــدة إلـــى مــــدارس لتعليم المــعــوقــن أو 
على  علاجهم  بمقدوري  وليس  لتأهيلهم،  مــراكــز 
نفقتي الخاصة، وأكثر ما يحزنني أنهم لا يدركون 
الأخطار المحيطة، ما يهدد حياتهم«. ومن مدينة 

اليوسف: »لا  الأطــفــال، محمد  يقول طبيب  إدلـــب، 
يزال زواج الأقــارب أحد أبرز الأسباب التي تؤدي 
ــالات تـــشـــوه الأجــــنــــة، وأمــــــــراض مــتــفــاوتــة  ــ ــــى حــ إلـ
الــزواج،  الفحص قبل  إذا أهمل  الخطورة، لاسيما 
مــا يؤثر  الــحــوامــل،  الكشف على  وتــأخــرت عملية 
على الأطــفــال أثناء نموهم في رحــم الأم، ويسبب 
ــزاء مــن الــجــســم، كالقلب أو الــدمــاغ  عــيــوبــا فــي أجــ
أو الأطـــراف. إذا تــزوج الــرجــل مــن إحــدى قريباته، 
وكان كل منهما يحمل نفس العامل الوراثي لصفة 
صحية أو مرضية، فإن 75% من أولادهما ستظهر 

عليهم تلك الصفة«.

مجتمع
 كمية الغبار في الغلاف الجوي انخفضت 

ّ
أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الجمعة، بأن

رة من أن سوء الإدارة البيئية يزيد من مخاطر العواصف الرملية 
ّ
بشكل طفيف عام 2023، محذ

والترابية. ويدخل نحو 2000 مليون طن من الغبار إلى الغلاف الجوي سنوياً، ما يضر بجودة 
الهواء، ويؤثر على النظم البيئية والطقس والمناخ. وعام 2023، كان معدّل تركيز الغبار السطحي 
 عما كان عليه عام 2022، ويرجع ذلك إلى انخفاض انبعاثات الغبار في مناطق من 

ً
أدنــى قليلا

)فرانس برس( بينها شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية.�

قالت السلطات الفرنسية، أمس الجمعة، إن أربعة مهاجرين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور 
الفرنسي  القنال الإنكليزي إلى المملكة المتحدة بعد انقلاب قاربهم المطاطي، وإن خفر السواحل 
أنقذ 63 شخصاً. ورصــد زورق دوريــة تابع للبحرية الفرنسية القارب المكتظ في وقت مبكر من 
يوم الجمعة، قبالة الساحل الشمالي الفرنسي. ويتعرّض المهاجرون الذين يحاولون الوصول إلى 
المملكة المتحدة لخطر الغرق، أثناء محاولتهم عبور القنال الإنكليزي، والذي عبره نحو 30 ألف 
)أسوشييتد برس( شخص في عام 2023، وفقاً لأرقام الحكومة البريطانية.�

وفاة 4 مهاجرين في غرق قارب بالقنال الإنكليزيتراجع طفيف لكمية الغبار في الغلاف الجوي

في  المنتشرة  بالوراثة  المتعلقة  الأمـــراض  ــرز  أب
بينها  ومن  ــدم،  ال أمــراض  هي  السوري  الشمال 
التأخر  إلى  إضافة  المنجلي،  الدم  وفقر  التلاسيميا 
ومتلازمة  والسكري  الكبد  وأمـــراض  العقلي، 
داون. قد يبدو الشخص سليماً في الظاهر، لكنه 
فعلياً يكون حاملاً للمرض، ولا تظهر المشكلة إلا 

عند زواجه من إحدى قريباته.

التلاسيميا وفقر الدم

قالت الشرطة في نيبال إن انهيارات أرضية جرفت 
حافلتين على متنهما 65 راكباً على الأقل إلى نهر، 
في  الأرضــيــة  الانهيارات  تسببت  في حين  الجمعة، 
أمــاكــن أخـــرى فــي الــدولــة ذات الــتــضــاريــس الجبلية 
فـــي مــقــتــل مـــا لا يــقــل عـــن 10 أشـــخـــاص. وأغــلــقــت 
الانـــهـــيـــارات الأرضـــيـــة الــطــريــق المــــؤدي إلـــى المنطقة 
فــي عــدة أمــاكــن. وحــشــدت السلطات قــوات الجيش 

والــشــرطــة للبحث عــن الــركــاب المــفــقــوديــن فــي نهر 
تريشولي. وقال المتحدث باسم الشرطة دان بهادور 
الواقعة حدثت في منطقة شيتوان على  إن  كاركي 
كاتمندو.  العاصمة  غــرب  كيلومتراً   86 نحو  بعد 
ــح أنـــه »كــــان هــنــاك 41 شــخــصــا فـــي حافلة  ــ وأوضـ
ــــى جــــور، و24 شخصاً  مــســافــرة مـــن كــاتــمــنــدو إل
فــي حــافــلــة مــســافــرة مــن بــيــرجــونــج إلـــى كــاتــمــنــدو. 

ــنــهــر«. ومــســاء  ســقــطــت الــحــافــلــتــان بــالــركــاب فــي ال
الــخــمــيــس، دفـــن انــهــيــار أرضـــي كــوخــا وقــتــل أســرة 
مكونة من سبعة أفراد في منطقة كاسكي بالقرب 
من منتجع بوخارا، على بعد 150 كيلومترا غربي 
العاصمة. كانت الأســرة نائمة عندما دمر الانهيار 
الأرضي كوخهم وألحق أضراراً بثلاثة منازل أخرى 
مجاورة. ويتسبب موسم الرياح الموسمية، الذي يبدأ 

في يونيو/ حزيران وينتهي في سبتمبر/أيلول، في 
هطول أمطار غزيرة على نيبال، ما يؤدي في كثير 
مــن الأحـــيـــان إلـــى حـــدوث انــهــيــارات أرضـــيـــة. ومنذ 
الدولة  فــي  حتفهم  العشرات  لقي  يونيو،  منتصف 
الواقعة في منطقة الهيمالايا بعد أن تسببت الأمطار 

الموسمية الغزيرة في انهيارات أرضية وسيول.
)رويترز، أسوشييتد برس(
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الشرطة والجيش يشتركان في جهود الإنقاذ )راجيش غيمري/ فرانس برس(



معقدة، من بينها أشخاص متأثرون بقوة 
أزمة  فاقم  ما  الانفجارات، وحــروق شديدة، 
تــوفــيــر الــرعــايــة الــصــحــيــة. أحــيــانــا تصلنا 
ــد أكــثــر مـــن 50 إصـــابـــة، وفــي  فـــي وقـــت واحــ
تــلــك الأوقــــــات يـــزيـــد احــتــيــاجــنــا إلــــى المــزيــد 
الحالات،  بعض  لإنقاذ  الطبية  الطواقم  من 
خصوصاً حــن يصل أطــفــال مــصــابــون، أو 
رضـــع أو مــســنــون، وفـــي بــعــض الأوقـــــات لا 
يمكننا التعامل مع كل الحالات التي تصل 
ــى المــســتــشــفــى«. يــتــابــع نــعــيــم أن »هــنــاك  إلــ
حاجة ماسة إلى مزيد من الطواقم الطبية، 
وكـــذلـــك المـــزيـــد مـــن المـــعـــدات والمــســتــلــزمــات، 
ونــحــتــاج أيــضــا إلـــى الـــوقـــود، والمــســتــشــفــى 
اللجوء  عــادة  ويتم  للتوقف،  كثيراً  تعرض 
فنحن  العمل،  لمواصلة  الطوارئ  إلى خطط 
الــكــبــيــرة فــي مــديــنــة غــزة  آخـــر المستشفيات 
نعيش  لكننا  متكاملة،  أقساماً  تضم  التي 
بالقصف  ومــهــددون  الخطر،  تحت  ونعمل 
بالكامل  أي وقـــت، فالمنطقة  فــي  والاقــتــحــام 
ــهــــددة، ولـــديـــنـــا عـــائـــات نــخــشــى فــقــدهــا،  مــ
وأعداد كبيرة من الطواقم فقدت خلال الأيام 
الأخــيــرة أفــــراداً مــن أســرهــا، لكنها تــواصــل 

العمل رغم مشاعر الحزن والفقد«.
ويوجد عدد قليل من عائلات أفراد الطواقم 
الطبية العاملة في المستشفى كنازحين في 

خــيــام بــســاحــتــهــا، مـــن بـــن هــــؤلاء المــمــرض 
ــذي يــتــابــع الـــحـــالات  ــ أحـــمـــد الـــحـــصـــري، والــ
المــرضــيــة عــلــى مــــدار الـــســـاعـــة، ومــــن بينهم 
والـــده المــصــاب بكسور فــي القدمين، والــذي 
المستشفى، وهو  خــارج  فــراش  على  يعالج 
الأصغر،  ابنه  ويرافقه  الحركة  يستطيع  لا 
ــراد الــعــائــلــة نـــازحـــون إلــى  ــ بــيــنــمــا بـــاقـــي أفــ

مخيم دير البلح في وسط القطاع. 
»يمر  الــجــديــد«:  »العربي  لـ الحصري  يقول 
المــســتــشــفــى حـــالـــيـــا بــمــرحــلــة تـــعـــد أصــعــب 
ــــن أي وقــــــت مــــضــــى، فـــالـــتـــهـــديـــد يــقــتــرب  مـ
الكبير  المستشفى  أصبح  وقــد  فأكثر،  أكثر 
ــزة، وتــصــلــه عــشــرات  ــ ــيـــر فـــي مــديــنــة غـ الأخـ
الإصــــابــــات يـــومـــيـــا، والــكــثــيــر مــنــهــا يــكــون 
كـــســـوراً أو حـــروقـــا، وبــعــضــهــم يــحــتــاج إلــى 
إجراء عمليات جراحية عاجلة، بينما عدد 
منهك  والجميع  مــحــدود،  الطبية  الــطــواقــم 
بــشــدة، وعــــادة مــا يــنــامــون لــســاعــات قليلة 
حتى يتمكنوا من مواصلة العمل«. يضيف: 
»هــنــاك حـــالات تتطلب الــتــدخــل الــعــاجــل أو 
عمليات جــراحــيــة، وبــعــض هـــؤلاء يتوفون 
فــي غـــرف الــعــمــلــيــات أو عــلــى الأســـــرّة، إذ لا 
ــا، ونــعــيــش في  ــمـ يــمــكــن إنـــقـــاذ الــجــمــيــع دائـ
حالة خوف دائم من فقدان مزيد من الأرواح، 
وبعض الشهداء شبان وحيدون لا يجدون 

غزة ـ أمجد ياغي

تزايدت الضغوط على المستشفى 
الأهلي العربي »المعمداني« الذي 
يتوسط البلدة القديمة في مدينة 
غزة، والذي تعرض لمجزرة شهيرة ندد بها 
العالم في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 
لكنه لا يزال يعمل رغم حرمانه من المقومات 

الأساسية، وندرة الكوادر الطبية والوقود.
خــــرج المــســتــشــفــى المــعــمــدانــي عـــن الــخــدمــة، 
الــــثــــاثــــاء المـــــاضـــــي، بـــعـــد قـــصـــف مــحــيــطــه 
وتــهــديــد جيش الاحــتــال لــه، قبل أن يعود 
إلــــى الــعــمــل صـــبـــاح الــخــمــيــس، ويــســتــقــبــل 
ــداداً مـــن الــشــهــداء والــجــرحــى والمــرضــى  ــ أعــ
الــذيــن يــنــظــرون إلـــى المــســتــشــفــى بــاعــتــبــاره 
الأمــــل الأخـــيـــر فـــي مــديــنــة غـــزة بــعــد خـــروج 
مــســتــشــفــيــات المــديــنــة عـــن الــخــدمــة، إذ بــات 
أكبر مستشفيات مدينة غزة، ويعمل ضمن 
دائــرة خطر كبيرة، خصوصاً بعد مطالبة 
جــيــش الاحــتــال لــســكــان عـــدد مــن المــنــاطــق، 
مــثــل شــــارع عــمــر المــخــتــار الــــذي يــعــد أشهر 
شـــوارع الــقــطــاع، بــالإخــاء جنوباً إلــى دير 

البلح أو خانيونس. 
ــر، تــوقــفــت مــراكــز  ــيــ ــبــــوع الأخــ وخـــــال الأســ
صــحــيــة عــديــدة فــي أحــيــاء الــــدرج والــتــفــاح 
ــــن الــــعــــمــــل، بـــعـــدمـــا كـــانـــت  والـــشـــجـــاعـــيـــة عـ
تــقــوم بـــدور مــســانــد لتخفيف الــضــغــط عن 
ــمـــدانـــي الــــــذي تـــحـــول إلـــى  ــعـ المــســتــشــفــى المـ
مـــســـتـــشـــفـــى مـــــركـــــزي بـــعـــد خــــــــروج مــجــمــع 
مـــارس/آذار  في  الخدمة  عن  الطبي  الشفاء 
الماضي. يعمل طبيب الطوارئ محمد نعيم 
المــعــمــدانــي، ويــؤكــد خطورة  فــي المستشفى 
المستمرة  التهديدات  العمل في ظل  طبيعة 
من طــائــرات الاحــتــال، واعتبار مدينة غزة 
منطقة حرب، في ظل وجود ما يقارب 120 
من الطواقم الطبية والفنيين في المستشفى 

الذي يغطي مدينة غزة بالكامل. 
يوضح نعيم أن »دخول الأدوية إلى مدينة 
ــن جــانــب  ــات كـــبـــيـــرة مــ ــوقـ ــعـ ــه مـ ــواجــ غـــــزة يــ
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، وقـــد نــفــدت تقريباً 
الكميات المحدودة التي دخلت قبل العملية 
العسكرية على مدينة رفح في السادس من 
الطبي يواجه  الطاقم  مايو/أيار، ما يجعل 
ــة حــقــيــقــيــة فـــي المــــعــــدات والمــســتــلــزمــات  ــ أزمـ
ــة إلـــــى مــــحــــدوديــــة تــوفــر  ــافــ والأدويـــــــــــة، إضــ
الــوقــود، ما يدفع في كثير من الأوقــات إلى 
فصل الكهرباء عن بعض الأقسام، والاكتفاء 
المركزة  والعناية  الــطــوارئ  أقسام  بتشغيل 
والــــــــولادة«. يــضــيــف: »فــــي الأيـــــام الأخـــيـــرة، 
غــزة،  مدينة  على  الاحــتــال تصعيده  كثف 
فـــي المنطقتين  واســـتـــهـــدف أحـــيـــاء مــتــفــرقــة 
للبلدة  المحاذية  وحتى  والغربية،  الشرقية 
القديمة مثل حي الــدرج، ووصلت إصابات 

»المعمداني« 
لا يستسلم

آخر 
مستشفيات 

مدينة غزة 
وملاجئها

العمل،  عن  غزة  مدينة  مستشفيات  جميع  توقفت 
يعمل  الذي  المعمداني  المستشفى  سوى  يتبق  ولم 
في ظروف كارثية في ظل نقص المستلزمات والأدوية 
مواصلة  تحاول  الطبية  الطواقم  لكن  والوقود، 

العمل

عاد المستشفى 
المعمداني إلى العمل 

صباح الخميس بعد 
يومين من التوقف
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مــن يــدفــنــهــم، فمعظم أفــــراد أســرهــم نــزحــوا 
إلى المنطقة الجنوبية«. 

ــــي،  ــربـ ــ ــعـ ــ ويــــعــــتــــبــــر مـــســـتـــشـــفـــى الأهـــــــلـــــــي الـ
المعمداني، أحد أقدم مستشفيات قطاع غزة، 
وقــد تأسس فــي عــام 1882، تــديــره الكنيسة 
الأسقفية الأنجليكانية في القدس، وقبل بدء 
العدوان على قطاع غزة، كان يضم 80 سريراً 
ــــوارئ والـــجـــراحـــة  ــــطـ مــــوزعــــة عـــلـــى أقــــســــام الـ
العامة وجراحة العظام والــولادة والحروق، 
وعيادات خارجية، ويوفر خدمات التصوير 
الإشــعــاعــي، وصيدلية ومــخــتــبــراً، وخــدمــات 
الأســرّة  يبلغ عدد  الطبيعي، وحالياً  العلاج 

150 سريراً، لكنها لا تكفي لتغطية الخدمات 
الطبية المــتــزايــدة فــي مــديــنــة غـــزة الــتــي تقع 
بــالــكــامــل تــحــت الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي، لكن 
أفـــــــراد الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة يـــواصـــلـــون تـــأديـــة 
رسالتهم الإنسانية رغم كل الظروف. وأعلن 
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الخميس 
الماضي، إعادة تشغيل المستشفى المعمداني 
ــة،  ــدمــ ــن الــــخــ ــ ــه عــ ــ ــــروجــ ــــن خــ ــــن مــ ــــومـ ــد يـ ــعــ بــ
وتــشــغــيــل مــســتــشــفــى الــخــدمــة الــعــامــة الـــذي 
خـــرج عــن الــخــدمــة لمـــدة خمسة أيــــام، ويــقــوم 
في  مساند  بــدور  العامة  الخدمة  مستشفى 
ظــل العجز الكبير الــقــائــم فــي أعـــداد الأســـرّة 
ـــجـــرى فيه 

ُ
ــدرات الــرعــايــة الــطــبــيــة، كــمــا ت ــ وقــ

الجراحية، ومنها عمليات  العمليات  بعض 
معقدة، رغم أنه أقرب إلى عيادة صحية. 

ورغـــــم أن المــســتــشــفــى المـــعـــمـــدانـــي يــقــع في 
مـــنـــطـــقـــة شــــــديــــــدة الــــــخــــــطــــــورة، ومــــعــــرض 
ضمن  المــتــواصــلــة  الإســرائــيــلــيــة  للتهديدات 
ــراغ مــديــنــة غـــزة، إلا أنـــه لا يــزال  مــســاعــي إفــ
يــضــم بـــداخـــلـــه عـــــدداً مـــن الـــنـــازحـــن الــذيــن 
وضــعــوا خيامهم فــي وســـط الــســاحــة التي 

تعرضت لمجزرة في أول أشهر العدوان.
يــتــخــوف عــــدد مـــن الـــنـــازحـــن مـــن الـــخـــروج 
مـــن الـــخـــيـــام فـــي ظـــل الــقــصــف الــعــشــوائــي، 
ــام  وكـــذلـــك الــتــوغــل الإســـرائـــيـــلـــي خــــال الأيــ
الأخــيــرة، قبل الانــســحــاب الــجــزئــي مــن حي 
الـــشـــجـــاعـــيـــة، وكــــذلــــك مــــن المــــنــــازل الـــواقـــعـــة 
سكانها  غادرها  والتي  المستشفى،  جنوب 

أن  بــعــد  لــاحــتــمــاء بالمستشفى، خــصــوصــا 
قرابة  انتشل  أنــه  أعلن  المدني  الدفاع  جهاز 
60 جثماناً لشهداء كانت ملقاة على الأرض 

في منطقة الصناعة وحي تل الهوا. 
ــو الـــســـعـــود )37  ــ ــقــــول الـــــنـــــازح مـــحـــمـــد أبــ يــ
فــي المستشفى  المــوجــوديــن  إن معظم  سنة( 
ــائــــات الــجــرحــى  ــم مــــن عــ ــن الـــنـــازحـــن هــ مــ
والمصابين، ومن أصحاب الأمــراض المزمنة 
ــزالـــون  والمـــســـنـــن، وجــــرحــــى ســـابـــقـــون لا يـ
بــحــاجــة إلــــى عـــــاج، وجــمــيــعــهــم يــشــعــرون 
بتخوف كبير من إجبارهم على النزوح من 
جديد، رغم أنهم يعيشون في خيام مهترئة، 
ومـــعـــرضـــون لــلــمــوت الـــبـــطـــيء، ويــتــعــذبــون 

للحصول على الخدمات الأساسية. 
التي  أبــو السعود والــدتــه الستينية  يــرافــق 
أصــيــبــت فـــي قــصــف إســـرائـــيـــلـــي عــلــى حي 
ــدرج خـــال الــشــهــر المـــاضـــي، وهـــي تتلقى  الــ
ــا نــتــيــجــة جــــــروح خـــطـــيـــرة تــعــرضــت  عـــاجـ
لها، ولا يستجيب جسدها سريعاً للعلاج، 
وتـــعـــانـــي بــســبــب انـــتـــشـــار الالـــتـــهـــابـــات في 
 عـــن كــونــهــا مـــن أصــحــاب 

ً
ســاقــيــهــا، فـــضـــا

أفــراد  المزمنة، بينما نزحت بقية  الأمـــراض 
الأسرة جنوباً.

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ـــ ــو الـــســـعـــود لـ ــ ــقـــول أبـ يـ
»تعالج والــدتــي وعــدد من أفــراد أسرتي في 
المستشفى الذي بات الأمل الأخير لهم. خرج 
أخيراً نظراً لانقطاع  الخدمة  المستشفى عن 
التيار الكهربائي، لكن ظلت الطواقم الطبية 

مكتظ   المستشفى  المــتــاحــة.  الــخــدمــات  تــقــدم 
بــالمــصــابــن، وكــثــيــر مــنــهــم يــعــالــجــون على 
الأرض، وفي كل ساعة يصل مصابون جدد. 
هناك حالات حرجة تواجه الموت بسبب نقص 
الأطباء  ويضطر  الطبية،  والأدوات  الــلــوازم 
والمــمــرضــون لمنح المــرضــى الأدويــــة المتاحة، 
وبعضها لا يفيدهم بالمرة، فقد نفدت معظم 
الجوع  يواجهون  النازحين  جميع  ــة.  الأدويـ
أي  من  أكثر  بالخوف  ويشعرون  والعطش، 
وقت مضى، والحركة في محيط المستشفى 
الاحتلال  استهداف  خشية  للغاية  محدودة 
لكل ما يتحرك، وقد حصل هذا مع كثير من 

المدنيين الأبرياء«.
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غزة ـ علاء الحلو

 من أســرة شقيقي أحمد سواه 
َ

»لم يبق
ــرم، إذ اســتــشــهــدت  ــ ــ وابـــنـــيـــه مــحــمــد وكـ
ــي أبـــنـــائـــه  ــ ــاقـ ــ ــه وشـــقـــيـــقـــتـــهـــا وبـ ــ ــتـ ــ زوجـ
ــــاب  ــــشـ ــه الـ ــ ــولـ ــ ــقـ ــ ــا يـ ــ ــ ــه«. هـــــــــذا مـ ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــنـ ــ ــ وبـ
الفلسطيني سعدي السيقلي عن فاجعة 
شقيقه الــذي يسكن في حي الشجاعية 
شــرقــي مدينة غـــزة، والـــذي لا يستطيع 
مساعدته حالياً بسبب تقسيم إسرائيل 

شمال القطاع عن جنوبه.
تعددت ملامح المعاناة منذ بداية حرب 
الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 
7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سواء 
أو جميعهم،  العائلة  مــن  أفـــراد  بفقدان 
أو باعتقال أشخاص أو بخسارة بيوت 
بالنزوح  أو  وذكريات،  تفاصيل  تحمّل 
على وقع القصف والمجازر الإسرائيلية 
المــتــتــالــيــة والمــتــصــاعــدة ضـــد المــدنــيــن، 
القتلى  والتي تسببت في سقوط آلاف 
ــتـــفـــاوتـــة، ودمّــــــــرت ثــلــثــي  والـــجـــرحـــى مـ

المباني والأبراج والبيوت السكنية.
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ السيقلي  يــصــف 
الــنــزوح  بــدأ  إذ  مــركــبّــة،  بأنها  معاناته 
زوجته  رفقة  للحرب  الأول  الشهر  منذ 
البريج وســط غزة،  إلــى مخيم  وطفليه 
وبــعــدهــا إلـــى عـــدة أمــاكــن وصــــولًا إلــى 
نصب خيمة وسط مدينة دير البلح في 
ظل ظروف إنسانية معقدة تنعدم فيها 

أدنى مقومات الحياة.
يـــقـــول: »أعـــيـــش أزمـــــة حــقــيــقــيــة بسبب 
ــادي عــــن بــــاقــــي أفــــــــراد عــائــلــتــي،  ــعــ ــتــ ابــ
ــــى جــانــبــهــم  ـــفـــي عــــن الــــوقــــوف إلـ

ّ
وتـــخـــل

التي يمرون  القاسية  الــظــروف  في ظل 
بــهــا. لــم أتخيل فــي أســـوأ كوابيسي أن 
يمر شقيقي في هذه الظروف من دون 
ــه. كــنــا جــنــبــا إلــى  ــؤازرتــ أن أســتــطــيــع مــ
جــنــب فـــي أبـــســـط الأمـــــــور، ولــــم أتــخــيــل 
ــراد عائلتي  ــ أفـ أن تــفــصــلــنــي عـــن بــاقــي 
الــتــي لا  الــحــواجــز والآلــيــات العسكرية 

تتيح لي العودة بأي ظرف«.
ويــتــحــدث عــن أنــه يــتــابــع، مثل نازحين 
فلسطينيين آخرين، باهتمام مُجريات 
وأخبار صفقة تبادل الأســرى والهدنة 
المــرتــقــبــة بــأمــل الـــعـــودة إلـــى ركــــام بيته 
ــــاة شــقــيــقــه  ــــواسـ ومـــعـــانـــقـــة أشـــقـــائـــه ومـ
أحمد، ويقول: »كنت أفضل الموت داخل 
بيتي وبين أهلي على النزوح في شكل 

متكرر والذي فاقم معاناتنا«.
ويـــقـــول الــســتــيــنــي بــشــيــر عــبــد الـــــرزاق 
»العربي الجديد«: »نزحت من منطقة  لـ
تل الهوا جنوبي مدينة غزة بعد تهديد 
مـــربـــع الـــكـــلـــيـــة الـــجـــامـــعـــيـــة، وتــوجــهــت 
مـــع زوجـــتـــي وأبـــنـــائـــي وأحــــفــــادي إلــى 
النصر شمالي  فــي حــي  مــنــزل عائلتي 
غربي المدينة. حصل نزوحي الأول في 
الأسبوع الثاني من الحرب بعد قصف 
ــف 

ّ
ــــذي خــل الــبــيــت المـــاصـــق لمــنــزلــي والــ

دمــاراً كبيراً، وأدى إلى استشهاد ابني 
عــبــد الــحــلــيــم وعـــمـــاد الـــديـــن وأحـــفـــادي 
فجر وباسل وليان ومنة ومهى، والذين 

تراوحت أعمارهم بين 3 و10 أعوام.
ــتـــي ارتـــقـــى  ــن تــفــاصــيــل المــــجــــزرة الـ ــ وعـ
فيها نحو 22 شهيداً، من بينهم 7 من 
أفراد أسرته في حي النصر، يقول عبد 
الرزاق: »تعرّضت المنطقة في تلك الليلة 

الدامية لقصف متواصل وأحزمة نارية 
لمنزلي  المجاور  المبنى  استهدف  عنيفة 
ــراد الــعــائــلــة  ــ فـــجـــراً، وأصـــيـــب جــمــيــع أفــ
بجروح متفاوتة، فيما لم يُعرف مصير 
بفعل  النهار  مع طلوع  الشهداء ســوى 
ــار الــكــبــيــر، وعـــــدم تـــوفـــر الآلـــيـــات  ــدمــ الــ
المــخــصــصــة لــلــحــفــر وإخـــــراج المــصــابــن 

وانتشال الشهداء من تحت الأنقاض«.
ــح: »لــــم أعـــــرف مــصــيــر أبــنــائــي  ويــــوضــ
وأحـــفـــادي إلا فــي الــيــوم الــتــالــي، وكــان 
هـــول الــصــدمــة أكــبــر مــن آلام الإصــابــة. 
ومــا زاد حــزنــي أنــنــي لــم أستطع إقامة 
الـــــعـــــزاء بـــالـــشـــهـــداء بـــســـبـــب الأوضـــــــاع 
إلى  نــزحــوا  أشقائي  باقي  وأن  العامة، 
الأول  الأسبوع  منذ  الجنوبية  المناطق 
للحرب، والتحقت بهم مع أفراد أسرتي 
الشفاء، وبــدأت رحلة  إلى  بعد تماثلنا 
جــديــدة مــن المــعــانــاة عــنــوانــهــا الــنــزوح 
والحرمان من أبسط مقومات الحياة«.

ويـــتـــوزع الألــــم والـــحـــزن فــي قــطــاع غــزة 
ــال  ــكــ ــــاف أشــ ــتــ ــ ــــاوي، رغـــــــم اخــ ــــسـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ــد، حـــــيـــــث انــــتــــقــــل  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــارة والـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ
الــفــلــســطــيــنــي أحــمــد الــشــيــخ خــلــيــل في 
إلى  الإسرائيلي  للعدوان  الثالث  اليوم 
حــي الشيخ رضـــوان شمالي غــزة، بعد 
تــهــديــد إســرائــيــل بتدميرها فــي الأيـــام 

الأولى للحرب قبل اجتياح المدينة.
»الــــعــــربــــي  ــلــــيــــل لـــــ ويــــــقــــــول الــــشــــيــــخ خــ
الــــجــــديــــد«: »أصــــيــــب مـــنـــزلـــي بــــأضــــرار 
كبيرة في الليلة الأولى للإخلاء، وحين 
الــدمــار  فــوجــئــت بحجم  لتفقده  ذهــبــت 
فـــي المــنــطــقــة، وجــمــعــت بــعــض المــابــس 

مــن شقتي المــتــضــررة وعـــدت إلــى منزل 
التالي  الــيــوم  ثــم شهد  عائلة زوجــتــي، 
بعشرات  متتالياً  )قصفاً  نارية  أحزمة 
بــمــا فيها  المنطقة  الــصــواريــخ( ســـاوت 

بيتنا بالأرض«.
ــي مــنــزل  وبـــعـــدمـــا مـــكـــث ثـــاثـــة أيــــــام فــ
فــي شكل جماعي بعدما  نــزح  أنــســابــه 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي الــســكــان،  هــــدد الاحــ
وطالبهم بإخلاء مدينة غزة باعتبارها 
مــنــطــقــة قـــتـــال خـــطـــيـــرة، والـــتـــوجـــه إلــى 
ــا لــلــنــزوح  ــقـــول: »اضـــطـــررنـ الـــجـــنـــوب. يـ
بـــــرفـــــقـــــة أهــــــــــل زوجـــــــتـــــــي إلــــــــــى مـــخـــيـــم 
إلــى مدينتي رفــح وديــر  ثــم  النصيرات 
لرفح  الإسرائيلي  الاجتياح  بعد  البلح 

مطلع مايو/ أيار الماضي«.
ويـــوضـــح الــشــيــخ خــلــيــل مـــدى التكلفة 
الباهظة التي تكبدها منذ النزوح الأول 
بسبب ارتفاع أسعار النقل والمواصلات 
أسعار  وأيضاً  الجنونية،  والإيــجــارات 
ــلـــون، وهــــو أقـــــام في  ــايـ ــنـ الأخــــشــــاب والـ
خــيــمــة بـــرفـــح وأخــــــرى فـــي مــديــنــة ديــر 
البلح، وتعرّض لأضــرار بفعل الأحــوال 

الجوية والتنقل المتواصل. 
ويلفت إلى أن »التكلفة المادية تزامنت 
مع إرهاق بدني ونفسي وتشرّد وعدم 
ل 

ّ
اســتــقــرار منذ عشرة أشهر وقــد تعط

عملي بعد تدمير برج الإيطالي في حي 
ــــذي يـــجـــاور مــتــجــري لبيع  الــنــصــر، والـ
الإكــــســــســــوارات، كــمــا تــعــطــلــت مختلف 
نــواحــي الــحــيــاة، وبـــات أطــفــالــي يقفون 
في طوابير المساعدات والمياه بــدلًا من 

الاصطفاف في طوابير المدارس«.

قصص من حرب غزة... 
أشكال مختلفة من الألم

تعددت ملامح المعاناة منذ بداية العدوان الإسرائيلي )أشرف أبو عمرة/ الأناضول( 

لا يتخيل أحد مدى سوء الأوضاع في غزة )بشار طالب/ فرانس برس( يصل عشرات المصابين يومياً إلى المستشفى المعمداني )عمر القطا/ فرانس برس(
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عدد الأسرةّ في المستشفى المعمداني، 

وهي لا تكفي لتغطية الطلب على 
الخدمات الطبية في مدينة غزة.

يتشارك فلسطينيو 
قطاع غزة الألم 
بدرجات متقاربة 

وبأشكال مختلفة، 
ويشددون على أن 

أي كلمة لا يمكن أن 
تعبرّ عن مدى الشوق 

للرجوع إلى البيت

حاولت متحدثات 
وناجيات تشريح نظام 

الدعارة من زوايا 
متعددة، من بينها 

المشكلات التي تواجهها 
المرأة في هذا المجال، 
وعدم كفاية القوانين، 

وقصور الدعم لمن 
يرغبن في تركه

مؤتمر دولي: الدعارة ليست مهنة بل عنـف جنسي يدمر النساء
تشمل تحديات ترك 

الدعارة قصور القوانين 
وعدم دعمها الاستدامة

تحولت ناجيات من الدعارة 
إلى مدافعات عن حقوق 

النساء حول العالم

بيروت ـ سامية عيسى

ــــي عـــقـــد فــــي الــعــاصــمــة  حـــــرص مـــؤتـــمـــر دولــ
اللبنانية بيروت يومي التاسع والعاشر من 
مؤسستي  ونظمته  الــحــالــي،  يوليو/تموز 
ــيــــد أن  ــلــــى تــــأكــ »كـــــفـــــى« و»دبــــــــــل أكــــــــــس«، عــ
النساء،  تمارسها  مهنة  ليست  »الـــدعـــارة« 
ــــذي يــمــارســه  وإنـــمـــا أحــــد أشـــكـــال الــعــنــف الـ

ذكور بحق الإناث.
حضرت المؤتمر ناجيات من نظام الدعارة، 
ــة والـــعـــراق  ومــتــحــدثــات مـــن لــبــنــان وســـوريـ
ــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة والمــمــلــكــة  والـــــولايـــــات المـ
المــتــحــدة وفــرنــســا، كـــان مـــن بــيــنــهــن المــقــررة 
الــخــاصــة لـــأمـــم المــتــحــدة المــعــنــيــة بــالــعــنــف 
السالم، وعرض  ريــم  والفتيات  النساء  ضد 
 وافــيــا 

ً
فـــي خــتــامــه تــقــريــر تــضــمــن تــحــلــيــا

لــنــظــام الـــدعـــارة، وكــيــف يــنــطــوي عــلــى عنف 
واستغلال جنسي للنساء.

وأكــــــــــــدت مــــــديــــــرة مـــنـــظـــمـــة »كــــــفــــــى« زويــــــا 
أن »العنف  افتتاحية،  روحــانــا، خــال كلمة 

النساء  منهما  تعاني  اللذين  والاســتــغــال 
يصبح  حتى  التأجيل  رفاهية  يحتملان  لا 
الوقت مناسباً«. فيما أكدت مؤسسة منظمة 
»دبل أكس« في لبنان والعالم العربي غادة 
النساء من  الــدعــارة يجرد  أن »نظام  جبور 
إنــســانــيــتــهــن، ويـــحـــول جــمــيــع الـــنـــســـاء في 
الوعي الجمعي إلى فئة أقل شأناً، ما يسمح 
بالأعمال  القائم  وركز  ببيعهن وشرائهن«. 
فــي ســفــارة كــنــدا بــبــيــروت جــويــل مونفيس 
في كلمة افتتاحية على أن »أهمية المؤتمر 
ــة لــلــتــأمــل والــتــعــلــم  ــه فـــرصـ ــونـ ــأتـــي مــــن كـ تـ
والــتــعــاون بــن جميع الأطــــراف الــتــي تعمل 
على مكافحة هذا العنف الناتج عن الدعارة 

بوصفه عنفاً خالصاً«.  
وخــــال الــجــلــســات عــلــى مــــدار يــومــي انــعــقــاد 
ــــدت نـــاجـــيـــات أنـــهـــن لــــم يــكــتــفــن  ــر، أكــ المـــؤتـــمـ
بالنجاة، بل تحولن إلى مدافعات عن حقوق 
النساء فــي بــادهــن والــعــالــم، ونــاشــطــات في 
أو  الحماية من خــال تأسيس  تقديم برامج 
إدارة مؤسسات مجتمع مدني تهتم باللواتي 

المتحدثات  الدعارة. وفصلت  ترك  يرغبن في 
تــحــديــات الـــخـــروج مــن الـــدعـــارة الــتــي تشمل 
قصور القوانين التي لا تساعد على استدامة 
هـــذا الـــخـــروج، ونــقــص مــســتــلــزمــات التعافي 
 في معظم الأحيان، 

ً
التي تحتاج وقتاً طويلا

وأيضا عدم القدرة على الاندماج في المجتمع 

تطوير  يــجــرى  أن  التوصيات  أهــم  وشملت 
يــدعــو للمعاقبة على  الـــدولـــي كــي  الــقــانــون 
استغلال دعــارة شخص آخــر، حتى لو كان 
ذلك بموافقة هذا الشخص، مع التأكيد أنه 
ــلــن 

َ
ــغ

َ
لا يــمــكــن مــحــاســبــة الأشـــخـــاص المــســت

فــي الـــدعـــارة عــن اســتــغــالــهــن، ودفــــع الـــدول 
مــع معالجة  لــذلــك،  تبعاً  قوانينها  لإصــاح 
الأسباب الكامنة وراء العنف ضد المرأة، بما 
في ذلك الاتجار بالمواد الإباحية وإنتاجها.

الإطــار  اعتماد  طلب  التوصيات  وتضمنت 
الــقــانــونــي الــقــائــم عــلــى إلــغــاء الـــدعـــارة، بما 
ــاء، وتـــوفـــيـــر  ــســ ــنــ ــم الــ ــريـ ــدم تـــجـ فــــي ذلــــــك عــــ
الخروج، وتجريم  الشامل ومسارات  الدعم 
شــــراء الأفـــعـــال الــجــنــســيــة، وتــجــريــم جميع 
توعية  والقيام بحملات  »الــقــوادة«،  أشكال 
لمشتري الأفعال الجنسية، وتوفير خدمات 
توفير  تشمل  الــدعــارة  لضحايا  مخصصة 
ــأوى، ومــحــاســبــة قــطــاع الأعـــمـــال وســائــر  ــ المـ
بــدور  تضطلع  التي  الصلة  ذات  القطاعات 
ــتــــغــــال الــــــدعــــــارة لـــجـــنـــي الأربـــــــــاح.  ــــي اســ فـ

وطالبت المشاركات في المؤتمر كافة وكالات 
الــضــروري،  بــدورهــا  بالقيام  المتحدة  الأمــم 
فيركز مجلس حقوق الإنسان على الحقوق 
ـــي مـــجـــال الــــــدعــــــارة، وأن تــظــهــر مــنــظــمــة  فـ
العمل  مــبــادئ  تنعدم  كيف  الــدولــيــة  العمل 
الــــدعــــارة، وأن تــحــرص منظمة  الـــائـــق فـــي 
الصحة العالمية على دراسة الآثار النفسية 
والـــجـــســـديـــة الــنــاشــئــة عـــن الــــدعــــارة خـــارج 
نــطــاق الــوقــايــة مـــن فـــيـــروس نــقــص المــنــاعــة 
المــكــتــســبــة والأمــــــراض الــجــنــســيــة، واعــتــمــاد 
تــشــريــعــات دولـــيـــة لإنـــهـــاء اســتــهــاك المـــواد 
الإنترنت وغيرها من  الإباحية على شبكة 

المنصات التجارية. 
واختتمت أعمال المؤتمر بتصميم المشاركات 
على التعاون في إنهاء الاستغلال الجنسي 
للنساء، والتعاون مع المؤسسات التعليمية 
والإعلامية والثقافية على رفع الوعي حول 
هــــذه الــجــريــمــة مـــن خــــال حـــمـــات منظمة 
متواصلة تبرز التحيز ضد المــرأة، لا سيما 

في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

ــرأة لــلــوم أو  بسبب المــاضــي الـــذي يــعــرض المــ
النبذ، حتى من عائلتها، خاصة من تورطن 
فــي أفـــام إبــاحــيــة بـــات مــن الــصــعــب محوها 
ــات عــن  ــيـ ــاجـ ــرنــــت، كـــمـــا تـــحـــدثـــت نـ ــتــ ــن الإنــ مــ
الصدمة، وكونها ليست  اضطرابات ما بعد 
الضرر الوحيد الذي يصعب التعافي منه، بل 
يضاف إليها الاكتئاب والقلق والتوتر والميل 
 عن المعاناة من الأمراض 

ً
إلى الانتحار، فضلا

المــنــتــقــلــة عـــن طــريــق الــجــنــس، وعــلــى رأســهــا 
فيروس نقص المناعة المكتسبة.

ــات لـــأطـــر  ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ ــلــــســــات مـ وتـــضـــمـــنـــت الــــجــ
القانونية حول الدعارة في العالم، ولمعالجة 
القانون الدولي لحقوق الإنسان لهذا النظام 
الــقــائــم عــلــى الــعــنــف والاســتــغــال الجنسي، 
والــــــــــذي يــــــــؤدي إلـــــــى تــــجــــريــــد الــــنــــســــاء مــن 
أشكالا  الدعارة  في  تتقاطع  إذ  إنسانيتهن، 

مختلفة من القمع.
ــاجـــات  ــتـ ــنـ ــتـ ــمـــت الـــتـــوصـــيـــات والاسـ ــاغـ ــنـ وتـ
ــررة الــخــاصــة  ــقـ ــادر عـــن المـ مـــع الــتــقــريــر الـــصـ
النساء،  للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد 

من مداخلات المشاركات 
خلال جلسات المؤتمر 

)محمد سلمان(

Saturday 13 July 2024 Saturday 13 July 2024
السبت 13 يوليو/ تموز 2024 م  7  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3603  السنة العاشرة السبت 13 يوليو/ تموز 2024 م  7  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3603  السنة العاشرة
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إلى لا مكان آخر في غزة
مركبات التهجير تستمر رحلات تهجير 

فلسطينيي غزة من مكان 
إلى آخر أو ربما من لا 

مكان إلى لا مكان آخر لأنه يصعب 
فعلياً إيجاد مكان صالح للعيش 
بعد أكثر من 9 أشهر من الحرب 

الإسرائيلية.  مركبات تتحرك هي 
أشبه بمستودع أو مستوعب متنقل 

بحجم مختلف، لكن الأكيد أن أحماله 
أكبر من وزنه. وفي حالات كثيرة قد 

لا تكون المركبة سيارة أو شاحنة 
مزودة بمحرك، بل مجرد عربة 

يجرها حمار أو ربما أشخاص.   
يؤكد أبناء غزة الصامدون، رغم 

كل الانتكاسات الأمنية والمعيشية 
المحيطة بهم، أن الأوضاع تتفاقم في 
ظل استمرار القصف العنيف لأنحاء 

مختلفة من مدينة غزة والعيش 
في ظروف صعبة ومجاعة، لذا 

يضطرون إلى الانتقال من دون أن 
يعرفوا إلى أين يذهبون، ويرجح أن 
يبقوا في العراء أو وسط الاكتظاظ 

غير العادي في مناطق ضيقة 
ومعدومة الخدمات. 

قد تساعد المركبات المتوافرة في غزة 
بعض النازحين على نقل همومهم 

من مكان إلى آخر، في انتظار أن 
يحل بعض الاستقرار أو السلام في 

القطاع، لكن كثيرين لا يعرفون فعلياً 
وجهاتهم للخروج من حالة الرعب 

الدائم من العمليات الإسرائيلية.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 

الشؤون الإنسانية )أوتشا( إن 
»الاحتلال الإسرائيلي يجبر آلاف 

الفلسطينيين في غزة على النزوح 
في اتجاهات عدة من دون معرفة 

أي طريق آمن من العدوان الواسع«. 
ووصف عمليات النزوح الأخيرة 

للفلسطينيين في أعقاب أوامر 
الإخلاء الإسرائيلية بأنها »فوضوية 

بشكل خطير«.
)العربي الجديد(

تحركوا من خانيونس بما تيسّر )محمد عابد/ فرانس برس(

)Getty /بعيداً عن دير البلح )مجدي فتحي

لا مكان له في الداخل )فرانس برس(

واصلون إلى خانيونس المدمرة )فرانس برس(

مركبة ذاتية 
)عبد الرحيم 
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